اند ”نت 


ل 
> . 2 1 س7 عم به 
باكر واكلمرت لص كار ربتعي 
اي غرفء__اخا ى 
المتو 770 وي 


انيه 
امام كاك 
الحُسَبَنىالقّا لقاو 


001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأأننا امعأدعن0 عارامط 


مرسو ور ان .الوسر 


الحمد لله الذي حجبنا به عنهء غيرة أن يُعرف له كنه. بذا توراً فاستثر عن 
الأبصار بنوره» 'وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره. فاندرج النور في التور وبطن 
الظهور في الظهور. فلا يقع.بصر إلا عليه ولا يخرج خارج إلا منه» ولا ينتهي 
قاصد إلا إليه . فيا أولي الألباب أين الغيبة والحجاب؟ 
ومن علسعيب:أنقى بأحبن اليتهنم - وأسال شونا عتشهه: وهم معني 
فتتتكليهم عينني: وه في سوادهنا” وتشتافهم نفشي ومع بين أضلغي "" 

من .كانت غتبعة حيكاناً علية قلا حجات ولا .محجوب» ومن كانت أهّباته لا 
تتعدى يده فلا واهب ولا موهوبث» ينقل العالم من يد إلى يدء وما للواحد من 
الواحد بد. 

أفا تعند : 

فإن من استوهب الواهب وهب على كل حال» ومن استوهب غيره فهو 
مستوهب مختال. فإياة أسأل» وإليه أتضرع وأرغب» في الإمداد والإرفاد فإني 
المحتاج وهو الجواد له ِلَهَ إِلَّا هْوَّ4 رب الأسافل والأعالي: ومشهوذ الأباعد 
والأداتى :الرففافق هلز الونجوة الملطلق ماخمد له كان نيه الخلق المكقئ فل 
الحُلق ولنا التخلق» ولنا العلم والعين» وله معهما مقام التحقق داعية. 

إعلم أنه لولا المحبة ما صح طلب شيء أبداء ولا وجود.شيء.. وهذا سر: 
(فأحبد) ان أعرف):ولما كانت الخركة من شيء إلى شي ء. فالمجبةأضل فى باب 
وجود الأعيان» وفي باب مراتبها وعقاها تفل ول متيل يقبا أن الخوف 5 
ا لد م همل أفه1) الما نيس بن الأفماك : وليس كذلك وإنما اندرج 


)-هدان البيتان هما لأبى مدنت حنست ببالقشن الاندلسن التلمسانى وهو من مشاهير الصوفية» أضنله 
من الأندلس أقام :بفاس وتوفي بتلمسان سنة 0915 ه. 
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1١٠‏ كتاب الحجب 


في الخوف حب النجاة. فلولا الحب في النجاة ما صحت الحركة من الخائفء إذ لا 
غير الخوف. فيتخيل أن الحركة خوفية وهي حبية. ألا ترى إلى من طلب ما جرت 
به العادة أن يُنفر منه» وهو العذاب فقال: 
أريدك لا أريدك لصو واب زواطلكمفسي أفدك للعقاب 
ركسل فارحىئ قد ناتك بتري سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
واللذة محبوبة لذاتهاء وهذا الطالب ما طلب العذاب الذي هو الألم فإن اللذة 
تضاده» وإنما طلب سبب الألم ليكوّنّ عنه اللذة؛ وهي خرق العادة» وهو الذي أشير 
إليه إذا قيل: ليس العجب من ورد في بستان وإنما العجب من ورد في قعر النيران. 
يشير إلى من تقوى وجده بمحبوبه ودام نظره إليه» والقرب منه. فما زال قلبه محترقاً 
باستيلاء نار الوجد عليه منعماً بنظر المحبوب إليه. وإلى هذا المقام أشار القائل بقوله : 
منغعمعٌ بعذااب معذب بنعيم 
وليس هذا من باب الحقائق» وإنما هذا من باب سكر الأحوال» فلا يفرق بين 
أسباب النعيم والعذاب. وقد كان الحلاج على جلالة قدرة ودعنواه العريضة في 
استيلاء الحق عليه وفنائه فيه وما كان يشير إليه من الاتحاد في مثل قوله يقول: 
مازجت روحك روجيي, في دنبوي وبعادي 
فببانيا أبن كيمياء إنييك إننيبي ومسييرادي 
وشبه هذا ما اشتهر به واشتهر عنه أحسن بالألم عند وقوع البلاء وعندما. أحس 
بتغير بشريته لطخ. وجهه بدمه غيرة منه على المقام من وقوع العامة فيه» فإن حاله في 
ذلك الوقت يعطي ذلك» وهو القائل. أي. الحلاج : 
يااقلة لوي عمضيمى ولا ملف اميل إلا وفمدي تسم انل كل كر 
وحرمةالودالذي لميزل يطمع في إفسههه الدهر 
فنا جل سي علد نزول الناد بحام ولا مي ل مم 
وقال (فيه) أيضاً وهو مما يدلك على إحساسه بذلك: 
فلمادارت الكاسات: دعا بال نطبع والسيمف 
كذامنيشرب الراخح معالنتقفشين في الصيف 
فجعله تنيناً.. وحسبٌ العارف بالمقامات من هذا الرجل ما قال. 
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كتاب الحجت ١١‏ 


والحاصل من أمره أنه كان صاحب:إدلال:لا صاحب سكرء. وإذا كان الحثٍ 
هو أعلى المقامات والأحوال» وأصلها والساري فيهاء..وكل ما.سواه فزع منه فالأولى 
أن ترد إليه جميع المقامات والأحوال. ومما يفيدك أن الأمر الجامع والأصل. الكلي 
كونه مقام أصل الوجود وسببه ومبدأ العالم وممده. وهو محمد كَللِيةِ فاتخذه الله 
عياء حين اتخذ غيره خليلة» وسجاء 1 

وقد قال عليه الصلاة والسلام:: «أوتيت. جوامع الكلم»”'' فمن حقيقة. هذا السيد 
صلواث" الله وَسَْلاْفِه عليه تفرخك 'الحقائق علوا :وَسفلا : 
ع ل ل ا ا ع أن بجوت الاب ور 

فأعطى الله عز وجل أصل المقامات وهو المحبة أصل الموجودات وهو سيدنا 
محمد د . ويالحب كان الوجود المكخد م : وقل ورد في الكتب المنزلة قال اللّه 
تعالى : «كنت كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا وتحببت إليهم بالنعم 
حتى عرفوني»7” . فقد جاء بأحببت وتحببت . 

فإذا تحققت أن المحبة هى الأصلء» وأنها أعلى ماايوهب من العلا.. فلا 
يؤيسنك علوها عن طلبها وقد قيل: 
ير ان ف0 لتيل لباشلة إن اسهد جدري سج ]ري ينا 
إن القناة التي شاهدت رفعتها لني ةوتكيت انض ] فانبيويا 

هذا:وإن.اختص بها سيدنا محمد لل فما اختض إلا بالكمال .فيها ولكل 
موجود منها شرب لكن تتفاضل المشارب» ومع أنها أعلى المقامات والوقوف معها 
حجاب عن المحبوبء فما ظنك بما يتفرع منها. ولما كان الأمر على الترقي 
والتداني إلى مقام التدلي والتلقي» لا بد أن يكون.الأعلى حتجابٍ على الأنزل» إذا 


)١( 4‏ رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة؛ حديث رقم (191) [ج 7 ص »10] وابن أبي شيبة في 
مصنفه )» باب ما أعطى الله تعالى محمداً يَيِ .... حديث رقم (71184) [ج 7 ص ]١8‏ ورواه 
رسام 

(؟) هذا البيت هو للشاعر العباسي أبي نؤاس الحسن .بن هانيء (145١-98١ه).‏ 

() أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم )7١17(‏ [ج ١‏ ص 1١77‏ والهروي في المصنوع /١[‏ 
و5 
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حل كتات الحجب 
--575 22035 و2157 0120177712 01 لور 0 
كنت متدلياً.. ولا.بد أن يكون الأنزل حجاباً عن الأعلى إذا كنت متدانياًء لكن 
الصاعد محكوم عليه؛ والمتدلي حاكم..والكل في الحجاب. ومقنام لا حجابٍ 
حجان ؛ 
فصل متمم 

إعلم أيها المحب كاثناً من كان أن الحجب التي ببنك' ويخ مَحَبوبك كاتنا مد 
كان ليست شيئاً سؤى وقوفك فع الأشياء لا للأشيّاء»: كما يُقول من لم يذق طعم 
الحقائق» وإنما وقف مع الأشياء لضعف الإدراك» وهو عدم النفوذء وهو المعبر عثه 
بالحجاب. وهو عدم.,والعدم. لا شيء. ولا حيجاب»» .ولو كانت الخجك طلحيحة 
لكان من احتجب عنك احتجبت عنه. والعرف ما نذكره إلا من كان الحق سمعه 
وبصره» وهو الذي يعرف ما يعبر عنه بالحجاب. 

واعلم أنك إذا تفرغت لأمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معه. وذلك الوقوف هو 
حجابك فتتخيل أن الوقوف معه حجبك» وليس كذلك والوقوف مع الخلق حجَابك 
عن الحق» والوقوف مع الحق حجابك مع الخلق. وهذا من باب التوسع والإيناس» 
كما ورد:في الكتاب والشنة من ذكر الحجب النورانية والظلمانية وعلى هذا التوسع 


حجاب العلم 

وهو أول الحجب الشريفة. وهو حجاب عن العين» والعين:حجاب عَنْ العلم 
الثاني » وهو الحق» .وهو ما«.وجد له المعلوم.-.وقد يعلم ذلك قبل العين: فيضير أيضاً 
وها الجلم الكاني حجاب عن العين .. وهذه الثلاث مراتب لا تكون إلا إذا كان المعلوم 
كوناً من الأكوان. 

وأما الذات المقصودة فليس إلا العلم الأول والعين لأنه يستحيل أن يقال لم 
لأنه من صفة الحدوثء» لكن يقتضي أن يكون عليها العالم قسمين مثلاً وأن يكون 
التردد مَنّا منه إليه بآثار. مختلفة فيهًا كما قيل: 
يكون معي ويدعوني التمم لاسر ييه واد متي 1 

فمعرفتنا بوجود الكعبة مثلا علم؛ ومشاهدتها عينْ» ومعرفة ما وضعت له حق 
وهو العلم الثاني . فهذا المتداول في ألسنة القوم من علم اليقين وعينه؛ وحقه. 
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حِجَابٌ الحب 


إعلم أن الحب حجاب عن نفسه؛ فإنه يطلبك بالفناء والبقاء» وهما ضدان» 
وهما من أحكام الحب؛ لأنه يطالبك بطلب المشاهدة. 

وهي البهت فيفنيك عنك, ويطالبك بامتثال الأمر فيبقيك معكء. وإن آثرت 
امتثال الأمر آثرت المحبوب على نفسك مالم تتوهم وقوع الهجران بالمخالفة» فإن 
توهمت ذلك فإنها آئرت نفسك.. وإن,آثرت: المشاهدة:فأنت في .حظ نفسك .مؤثر لها 
يي لالب ولف سن ويا كما بطالبك بحي الفراق إذل كان 
الفراق محبوباً لمحبوبك . 


وقد فيل : «وكل ما يفعل المحبوب محبوب» 
وقال آخر: 
تعشقتافيه كل شبيء يوده بن الوجر حدق عند أعشدق_صنده 


وإن كنا نعقل أن حب الوصلة في الحب ذاتي». وحب الفرقة في الحب عرضي 
غير ذاتي. ولكن لا بد من حبه فإذا أحب المحب الفرقة فقد فعل ما لا تقتضيه حقيقة 

فالحاصل من هذا أن المحب هالك محجوج لا حجة له فإنه حصل في مقام 
متناقض الأحكام. وأما قول من قال: 

فليس بتام ولا كامل في المحبة فإنه قال بالترك لآ بالمحبة بخَلاف قول الآخر: 
أهلتوء اقادو]متوا جح شاد هي تولعسجمه وكل مايفعل المحيوب محبوب 

فالواحد تاركء» وهل أخب أم لا فهو في موقف الاحتمال. والآخر أتم فئ 
المشئ في هوى المحبوب لا.أنه أتم في المحبة:. وصاحب الترك:والإرادة أتم في 
المحبة لأنه أتم في المشي في هوى المحبوب وتخليص الأمر عندي أن يحب حب 


]نان 7ن 3 177100101101011 710-113175151011 505001111501-30101[7 هون حارام 


4 كنابة اليفك 
الحبيب الذي هو الفرقة لا الفراق. مثل الراضي بقضاء الله تعالى وقدره» فإذا قضى 
بالكفل فهو برجتيا .الت هاناء -لالبالستظين هقان المعفدي نت الكقرة كلك قفنناء 
المحبوب بالفراق؛ ما هو عين القَراق؟ فحَب المحب إنما يتعلق بإرادة المحبوب؛ 
الفرقة لا بالفرقة. فإنما يتعلق بهذا الباب قول مجنون بني عامر حين ضمته ليلى إلى 
صدرها فنظر إليها. 


وقال: إليك عني فإن حبك شغلني عنك». فهذا فناء فى الحب. ويسمى شهوة 
الحب وصاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل فى المعنى: 


ولما رايت الحب يعظم قدره ومالي بها حتى الممات تداني 
تعشقت حب الحب عمري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفاني 


ولا يتصور في هذا المقام هجر لأن الصورة الروحانية المعنوية التي مسكنها 
المحب في نفسه من مشاهدة محبوبه ثابتة عنده) وليسن لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل: 


مبالمجنون بني عامر من هواء. غير شكوى الببعناة والاغْتراب 
واأنا ضكله وإن حسبي بي في فؤادي لم يزل فياقتراب 
فحبيبي معي وفيّ وعندي فنلمساذا أقول مابي.مابي 


والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده؛ لقوة سلطانه عليه 
وتحققه به. فإذا قبل المحب من خارج عن المحبوب طلب المحب البعد عنه لا 
العطف منه في عتينه للمناسبة فإن الحب روحاتي معنوي. والمثال كذلك فكانت 
المناسبة أتم. ووصلة الذات المفارقة تقع متاق الفرقة والألم لأنه ليس نداتم 
الاتصال لما يعطيه المقام من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس». هذا الفراق فخاف 
من الألم بعد النعيم» فوقع النفور منه للصورة الخارجة لأن الأجنبية مصاحبة لهاء 
وعاشق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنبء. وهذا ذوق 
يعز واجده ولا سيما في طريق الله تعالئ ولو وجد القائلون بالمشاهدة والسماع الذين 
هم ضالة الضوفية هذا الأمر.ما طلبوا شاهداً ولا سماعاً أبداً» لأنه مقام فرقة» ولهذا 
لم يجىء بالشاهد ولا بالسماع كتاب.ولا سيئة ولا جعلوه طريقاً ولا قربة» وكان من 
المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرت منه إلى المباح . 

001 . 5011261011 الاللاللا للوأ5اع/ 1121 0اظ لإلمأع 3 ألم طأأننا ا0ع1أهع0 عارامط 


الحبيب الذي هو الفرقة لا الفراق. مثل الراضي بقضاء الله تعالى وقدره» فإذا قضى 
بالكفر فهو يرضى بالقضاء لا بالمقضي به فإن المقضي هو الكفر وكذلك قضاء 
المحبوب بالفراق» ما هو عين الفراق؛ فحب المحب إنما يتعلق بإرادة المحبوب» 
صدرها فنظر إليها. 
وقال: إليك عني فإن خبك شغلني عنك. فهذا فناء فى الحب. ويسمى شهوة 
الحب وصاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل في المعنى : 
ولمارأيت الحب يعظم قدره وملا لئ له جع التشيناك شدائيئ 
بعشقتحجبا الجي محركر دم اوسا كفاني الذي فد نلك هنه ففاني 
ولا يتصور في هذا المقام هجر لأن الصورة الروحانية المعنوية التى مسكنها 
المحب في نفسه من مشاهدة محبوبه ثابتة عندهء وليس لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل: 
مالمجنون بني عامر من هواء غير شكوى البعاد زالاغقتراب 
وأنسا ضتده وإن حِسبِسِبِبِِيٍ كي شوادي لل يووا شرا 


والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده؛ لقوة سلطانه عليه 
وتحققه به. فإذا قبل المحب من خارج عن المحبوب طلب المحب البعد عنه لا 
العطف منه في عنينه للمناسبة فإن'الخب روحائي معنوي. والمثال ذلك فكانت 
المناسبة أتم؛ ووصلة الذات المفارقة تقع فا لقا الفرقة والألم لأنه ليسن”بداكم 
الاتصال لما يعطيه المقام من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس». هذا الفراق فخاف 
من الألم بعد النعيم» فوقع النفور منه للصورة الخارجة لأن الأجنبية مصاحبة لهاء 
وعاشق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنب» وهذا ذوق 
يعر واججده ولا سيما في طريق الله تعالئ ولو وجد القائلون بالمشاهدة والسماع الذين 
هم ضالة الصوفية هذا الأمر.ما طلبوا شاهداً ولا سماعاً أبدأء لأنه مقام فرقة» ولهذا 
لم يجىء بالشاهد ولا بالسماع كتاب ولا ميئة ولا جعلوه طريقاً ولا قربة» وكان من 
المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرب منه إلى المباح . 
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كتات الحجب ١5‏ 


ومما يؤيد ما أومأنا إليه كون رسول الله كد ما أحب السماع قط ولا استدعاه 
ولا تعلق له به خاطر أصلاً وهو ككِةٍ الجامع للمقامات كلها حتى قال للمرأة التى 
نذّرت أن تضرب بين يديه بالدف: إن كنت نذرت وإلا اي 

وكل حديث روي عنه يَكَةِ في باب قيامه في السماع وأمثاله مستفعل استفعله 
من لا خلاق له ليتمكن بذلك من شهوته. وأكثر شيوخ هذه الطريقة في محل الضعف 
عن هذا الإدراك» بل هو من قوة النبوة والإرث الإلفي الصحيح وكذلك حب العبد 
ربه بهذه المنزلة» التي تقدمت فإن الفرقة لا تتصور فيه لأنه بهء وفيهة ومنهء وإليهء 
وهوء فلا فراق. لكن ينبغي أن يعرف أي ذات شاهد حتى يفرق بين الذات الحقيقية 
التي هي «الهو) وبين الذات المجازية التي هي عبارّة عن الصورة وفيها يقع التحول 
والتبدل فمتى ما طالع المحب ما عنده فيه فتلك المشاهدة . 

ومتى ما طالع ما لم يكن عنده فتلك الرؤية والنعيم بها أتم فاحذر أن تطلبه بما 
يشهد له به» واطلبه من غير ما تشهد له به» لكن بمن يعرف هو نفسه به. 

والله الموفق وهو حسبنا. 
ححاب الخلوة 

الخلوة: حجاب عن التجلي القريب الأعم . 

والجلوة: حجاب عن التجلي القريب الأخص. 

والواقف: مع كل واحد منهما محجوب. 


)١(‏ الحديث رواه البيهقي في السئن الكبرى» باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحاً. .»؛ حديث رقم 
(19884) [ج ٠١‏ ص /ا7] ورواه الترمذي في سننه» باب في مناقب عمر..» حديث رقم 
(265 [ج ه ص ]17١‏ ورواه غيرهما ونص رواية البيهقي هي : عن عبدالله بن بريدة قال سمعت 
بريدة يقول خرج رسول الله كك في بعض مغازيه. فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا 
رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول 
الله يَكدٍ إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي 
وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه 
فقال رسول الله يك إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر 
وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت 
الدف». 
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كتاب الحجب 1 


وقد ضمنهما قائل فقال» وإن كان لا يدري ما قال: 
إلى الخلوات تأنس فيك نشي" كما أنتشَن التؤحيند إلى الجَيم 
فالواحد يطلبه في الخلوة حين يفقده في الملا . 
والآخر يطلبه في الملا حين يفقده في الخلوة. 
وهو لا يتقيد بهما فقد شهدا على أنفسهما بعدم المعرفة به. وقد قالت الطائفة 
رضي الله عنهم: من وجد الأنس به في الخلوة» وقد ذلك الأنس في الملأء فإنه 


إنما كان بالخلوة لا به. وكذلك بالعكس.. ولكن الأنس بالخلوة أعلىء؛ لأنها 
الحجاب الأقرب» والمقام الأسلم؛ والحال الأرضى . 
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حجاب الستر 


طلب الاتصاف بأوصاف الملامية. حجاب عن التحقق بها فى الخبلة كما كان 
محمد كَكْدِ الذي كان من ربه من القرب. بأدنى من قاب قوسين» فأصبح وليس عليه 
أثر. من ذلك لأنه ما ورد عليه أمر لم يكن في فظرتهء ولهذا كذبه قومه فئ هذا 
القرب» وفي هذا المعنى قال القائل : 
فطرت على هواك فصنت وجدي . كأني قد فطرت علبى جفاكا 

فإن غيره يِه لما ورد على الأمر الغريب ورد وعليه أثر فيه. فكان يتبرقع فيما 
حكي عنه من النور الذي على وجهه فكان يأخذ بأبصار الناظرين. 
حجاب الصحو 

الصحو حجاب عن الفناء.. فإنه يعطي المعرفة» والمعرفة تقتضى الأدب». 
والأدب يقتضي الحكمة» والحكمة لا تتقدم بصاحبها على شيء لم.يبلغ وقتهء كما 
قيل : 
كانت باهي ةالشبيبة سكرة فصحوت فاستأنفت سيرة محمل 
فقعدت أرقب باليفياة كراكب عرق المجيل فباث خلف المترل 

#ولا جل بالشران من قبل أن يتضوع إللف شه 4 لط 314 

وجه صاحب هذا المقام لا يجيب نداء ما لا تقتضيه معرفته» لأنه صاح فيفوته 
نذا كثير. 
حجاب الوحدانية 

الواحد ججاب عن نفسه في الأسماء التي له في المراتب كالإثنين والثلاثة في 
امنهلة الواحد لأن المضدر واحد والضادر واحد والمضروب فى نفسة لا يصدر منه 
سوى نفسهء وإن كان كثيرًا فهو يظهر في آحاد نفسهء والعاد ناظر إلى الآحاد. 
فالواحد كله مبني على الوحدانية . وقد قيلن: 


1 
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م4١١‏ كتاب الحجب 


وو قمعيو واتقاضل والتئ الوكاية 3١‏ خوع دلا غلدلدى أتعه السواه يوا 
ولا يقر بالوحدانية إلا الواخد فلولا ما هو كل شيء واحد ما صح أن يدل على 
الواحدء ولا-أن يعرف هو الواحد» ولا أن يقر بالوحدانية لأن كل شيء إنما يعرف 
غيره من نفشه "لا من غيزه. ولهذا معنى الفتح عندنا أن يكشف لك عنك فتعاين كل 
شئء فبك'فلؤلا ما هنو عددك أمنا عايبعه: إذا ا كشث لك عتك لاحو دا فرع عن 
قلربه» . [سبأ: 1؟] 
وتأمل في قولنا إنما تعرف كل شيء من نفسك ففيه سر إلهي . 
حجاب الاتحاد 
الإتحاد: غلو فى التوحيد. والتوحيد معرفة الواحد والأحد. 
فالإتحاد: حجاب عن الحقيقة والصوات» فإنه يدعى فناء ما ليس بفاني» 
وعدم ما هو موجود لأن تصيّر ذاتين ذاتاً واحدة. هذا جهل إنما هو استهلاك في عين 
الحقيقة فيفنى من لم يكن كما قال العارف: فإذا شهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها 
أجوال السائرين حتى يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فلجقت به ولم تكن أنت 
هناك. كما قيل: 
ين بلي اصييت بين ووو يان يمنا كيزن لأنبك اسه 
وسُّثل الجنيد رحمه الله عن التوحيد فقال: سمعت قائلاً يقول: 
وغنى لى قلبى فغئيت كما غنى وكنا حيثما كانوا وكانوا حيثما كنا 
فأجابه بالمناوبة وهو الاتحاد عند أهله» وليس بحقيقة في الحقيقة. والتوحيد 
انتشاء العدد من الواحد؛ كالواحد إذا ضممته إلى الواحد في ظهور الاثنين» وزاد 
واحداً تكن الثلاثةء وأزله تفنى.الثلاثة- وكذلك ما بقى من أسماء الأعداد فبالواحد 
تظهر أعيان الأشياء.. 'وبزواله تزول والاتحاد غيبوبة العدد بالواحد الذي به ظهرء 


ه١ هذا البيت هو للشاعر العباسي أبو العتاهية؛ إسماعيل بن القاسم بن سويد العتزي.. ولد سنة‎ )١( 


لول مه 01 
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كتات الحجب ٠8‏ 


وفناؤه فيه من.حيث الواحد فليسن العدد غير الواجد» ولا هو نة نفسن الواحد 
وللإضافات أحكام وهي المعلومات المطلوبة بالبرهان» وهو إثبات إضافة أو.نفيها 
وإثباته للعالم» وهكذا كل محمول على موضوع. 

وأمًا المفردات فمعلومة بالفطرة فإذا وقع السؤال فيهاء فإنما يقع من أجل 
الاصطلاح خاصة؛ ولهذا يقتنص بالحدود لا بالبراهين. فاعلم. والله المرشد. 

توحيده في الأفعال هو رد الأفعال إليه خيرها وشرهاء قبيحها وحسنها» طاعتها 
ومعصيتهاء إيمانها وكفرهاء وعليها يتعلق الحمد والذم كما قيل : 
أووج فِستؤادي حسرقبييا أودع قاتبك: تنؤاذي فأكدع فى آمل يعن 
وارمى سهام التلشطظط أن كتفينا افك رصيمنا تبر فشو قضات فعى 
مسوقعها قلبي وأنت التذي مسكنهفي ذلك الموضع 

قال الله تعالى : وما رمَيلك إِذْ رَميْنتَ لكرج أنه رئ4 [الأنفال: 107]. 

وقال تعالى: ##وَألَكُ حَلفَيْ: وَمَا تمد (©)» [الصافات: 45]. 

وقال تعالى : «أهة كَيق كل كت 4 لمر | 

وقال تعالى: «لَّمَدَ كَثْرٌ ألَذِنَ فَالَوَاْ إنت أنه كَاِكُ كلَدكوٌ © [المائدة: ] . 


وقال تعالى: ليد سيم أَمّهُ مَوَلَ ألرِرت كَلْوَا إن أمَّهَ ميد مَعَنُ أَيْنيةٌ 4[آل 
عمران: ]١18١‏ والكسب لا أثر له إذ لا مؤثر إلا الله تعالى» وهذا التوحيد حجاب 
عن الأدب الزلون, 


حجاب الحضور مع توحيد الأفعال 


أعا 


جضورك مع توحيد الأفعال حضورك مع المعاني التي لها الأثر. لكن أنت فى 
الواحد. مع علم اليقين» وأنت مع الآخر مع عين اليقين. فشغلك بالعلم في وفت 
العين أذهلك عنها قيل : : 
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١٠ لحجب‎ ١ كتاب‎ 


ومن عجنب أني أحن إليهم - وأسأل شوقًا عنهم وهم معي 
وتبكيهم غيني وهنم في شوادهاء وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي'" 

وكثير في الخلق من ينظر إليك وهو لا يراك» وليس بينك وبينه حجاب سوى 
ما قام بنفسه من الفكر. فالبصر في قبضة البصيرة مضروف إلى عالم الخيال؛ 
والجارحة شاخصة فيك وأنت لها كالمرآة ولكن صاحب هذا الجال في نظره إليك 
جمود. 


(1) سيقت الإشبارة إلى عهذين الببتين. 


001 . /501121011. الاللالالا للوأ5اع/ 1121 0اظ لإلمأع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


حجاب الشوق والاشتياق 


أما الشوق: فهو من أحكام المحبة» والشوق هبوب القلبٍ إلى غائب» وهو 
حجاب في الحال عن موافقة المحبوب فإن مراد المحبوب فى ذلك الوقت الفراق 
فالشائق غائب مفارق. فإن قيل: 

وقال الشائق: رب أيؤة أنظرٌ إِليَلَكْ [الأعراق: ]١17‏ قشهد على نفسه 
بالخجاتٍ فى الوقت. 

وأما الاشتياق: فهو حجاب أيضاً فإنه للموصول ويعطي الوقوف مع ديمومية 
الاتصال فوقوفه مع معدوم في الوقت وهي الديمومية فيحرم لذة الوقت كما قيل فى 
تناسب لذة الوقت:: 
الليل إن.وضلت لليل إن هجرت أشكو مَن الطول ما أشكو من القصر 
فأشكوإن نأوا شوقاًإليهم وأبنكي إن دنوا خوف الفراق 

فهذا قد جمع حقيقة الشوق والاشتياق. 

فالشوق حال. والاشتياق ثبوت. 
حجاب المشاهدة 
ظهر منك بضرت من الالتفات إلى غيره» للمؤانسة والمجالسة فلم يقدر القلب قدره 
فلما نودي بالرحيل هاج الشوق» وقامت به نيران الوجد وظهر منه الكمدء وهو .بقاء 
القلب ودمعة العين في المشاهدة» كما قيل فى المعنى: 
تنتمفست الغتداة وقذ ثتولوا وعيسهم معارضة التطتريق 

١1١١ 
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اليل كتاب الحجب 
م م بت 
000 
فنادوا صالعجد عق و فتححخاصن دمعي فنادوا كارف جحذم م ل دج 
والحسرة على مفازقة الشاهد ذليلَ على الالتذادً به في زمان كونه في القلب 
والشاهد حجاب عن | لمشهود» فإن الشاهد إنما يظهر بعد ردهم لمقصودهم وبه تمع 
اللذة بيخلاف ١‏ للميشيهؤد» فإنه لا حسرة في فراقه . 
حجاب حفظ الأدب 
الأدبء وهو واجب ولهذا قيل: اقعد على البساط وإياك, والانبساط . 
وقال العارف: دخلت البساط فزللت فطردتء. فإذا رد صاحب الزلة بعد التوبة 
إلى البساط فإنه لا يجد تلك اللحظة التي كان يعرفهاء لأن الكتابة عن المحو ليست 
كالكتانة على غيز المحو” فإنها أضفئ وأخلصن وقال تغالى :؛ آم عيب اين يخا 
لمات أن لَه ]َلَدِينَ “امنا وَعثوا الصَدِحَتٍ سوه عَيْه وَمَمَائبمٌ 4[النجائية: ١؟]‏ 
إشارة إلى بقائهم معه في بساط مشاهدته؛ ساء ما يحكمون في التساوي بين شخصين 
وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي ووجهكمن ماء البشاشة يقطر 
فمن لي بالعين التي كنت مرة إليّ يها في سالف الدهر تنظر 
حجاب الهيبة 
الهيبة وصف للقلب يمنعه من الرؤية» في بساط المشاهدة كما قيل: 
ل لحك ا الك ١‏ اش ١‏ ل لضم الاي شف يع ا 00 
وانقييق ع تعوينة تس هي نليند]| وأروم طلسشيف خبياله 
والجمال من الحضرة يثمر فى:القلب الهيبة» فإن الجمال مهوب والجلال 
معظم مخوف» بخلاف ما يعرفه أثمتنا. 


(1١)هذان‏ البيتان هما للشاعر العباسي الوأواء الدمشقي محمد بن أحمد العناني أبو الفرج المتوفي سنة 


ه. 
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كتاب الحجب ١١‏ 


فإنه:طرأ. فى “هذه المسألة تلبييس من وجه. الجلال الإلهي- الذي لا يمكن أن يُرى 
الحق فيه فإنهم يعتقدون أن.ذلك هو الجلال المتجلي إلينا وليس كذلك ولكن 
للجمال جلال. 


وهو الذي ترى الحق فيه. إذا قلنا رأيئاه في مقام الجلال . 

وأما قول هذا القائل: «وصيانة لجماله». 

فهو مثل قول الشبلى : إني أغار على القديم أن يراه المخدث . 

وقيل للآخر: أتريد أن تراه؟ فقال: لا. فقيل: لم؟ فقال: أنزه ذلك الجمال 
عن نظر مثلي . 

وأما قوله «طيف خياله» فإنه أراد الشاهدء فكنى . 
حجاب حفظ السر 

حفظ السر حجاب» فإنه لا يكون إلا مع المفارقة. وأما بحضرة المحبوب فلا 
يشغلة بالمشاهدة» ثم إن حفظ السر حجاب من مشاهدة الشاهد فإنه إذا أذيع لا يذاع 
إلا للغير ومذيعه مظروة عن باب الأمانة» كما قيل : 

2 ِ . + .ٍ 

ومستخبر عن سر ليلى رددته بعمياءمن ليلى بغيريقين 
يقولون خسرينا انيت أبيكهنا ٠-١‏ ريا انبا إن أخيرتهم ياميين 


(5 


حجاب الرؤية 
الرؤية حجاب عن المرائي وإن كان للرؤية معنى لطيف يجده الرائي كما قيل : 
رنكن لبلشينانة لطي ف فتن - لند سال التستمياستية التكناتيم 


ولكن العلم بالشيء ألطف منه في ذاته عند وقوع الإذركة وهو يظالية امتزازياً 
للعلم . فلا يجده كذلك عنده فيكون رؤيته حجاب عليه كما فيل : 


وللتهتنا رَآنتَت التعرى قفننت سمتوميانيه 


(1) لبه الأول هو للشاعر الأموي الأخرص الأنصاري» عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
الأنصاري المتوفي سنة ٠١8‏ ه. 
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١1 


للست 100010795590007 بز 0000 لللور وجيت وي 
على" أن إدراك الحقيقة في القرب غير أن الرؤية الغظمئ ببخلاف ما فكرناه» فإن 

المرثي هنا ليس على صوزة العلم إلا بوجه ماء.فإن المرثي ليس بمعلوم الماهية لكنه 

معلوم الوجود والسلب. 

| وأما الوجه الخاص للعارفين هنا فهو المشاهدة التي لهم هنا كما قيل : 

رايت ربسي بععين قلبِي فسفحلنت لأاشينك أنست شيف 

العتلتا التشدذي درت كل أين فحيتت ل ابن جع أننت 

لم سن: لا بوهيم آقلياك وهم فيسعسائشم اللؤهسم يلك أتنك 

ففي فنائي فنئ فنائي وَفي افتشاتتق وتان ادن () 
والشاهد ما حصل من المشاهدة» وبه تقع اللذة. لا باضه 

حجاب الكون 


ْ الكون حجاب. والمشاهد, له محجوبء يتمنى أنه لم. يوجد كها إلا 
إذاما بدا اليكون الغيزيب لتاظري جننت إلى الأوطان حن الركائب 
.أن الكت جريب عن وطته وهو الخدم فإن الغدم له بذات» فهن فن وطل.. 
الحقيقي. والوجد له مستفاد بحكم القسر. وهو أيضاً وطني الذي خننت إليه لأنى إننا 
شقنت بالخروج عن وطني إلى الوجودة لأر ما أستدت من الوجرد؛ فلما أرقفني 
مع كان وهو الكون فكأني زايت نفسي إذ لم أشاهد سوى صورة نفسي» فتذكرت 
دكي نخنيث الجه وهو قوله'تغالى + «إؤقذ لتك ين مكل وكا لف عيك4 [مريم: 


والله المرشيد . 


)١(‏ هذه الأسات ْ له عد 
ظ يانه حي الإمام علي رخدي الله عنه وكرم وجهه وجاءت الأبيات في الموسوعة الشعرية 
إصدان المجمع الثقافي على النحو التالق : : 
5 2 ان 2 5 0 0 5 2 0 07 07 2 ءَ 
دعست رسي بعبيدين قفبلببي فيعشلوت :2 شيك (لين أنفنة: ) 


2 
ع 


اليد عدوا ب أت أب : بعيثلائِنَ نغ ئلتنا 
ا م و 0 200 232 
دليِس لِلرّهم فيك وَهمٌ فبيعلم السوَّهْسع كيف أنقا 
1 حخطسشتأعء لفن | ُ 00 2 7 م 5 2 

ا وف بيكللل شَنينيِءٍ فكبلل شَ يي أرَاهُ لقنا 
تبي السنسالسي فنا فتائبي ‏ وفي فلماكدف و ع ينه الزن 
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كتات الحجب 1١6‏ 


حجاب السكون) 


البتكون مطاعات قن العحقق بمقتضيايما الخنودة:من:الثقليت :والتصريف كما قيل 
فق وللكو: 
لواماراهت اليليكث يباتفر فيله كيرا وارياش السساء تبتردد 
أثبت فكأنه تشبّه وأنى ينبغي له ذلك» قال تعالى: «#8 ونا سك فى أي وك 
وهو أَلسَّمِيعٌ ألْمَِيمٌَ 409 [الأنعنام: ]١4‏ رأى. ما ثبت مسن باب الإشنارة والتحركة 
للوجود ولها الدعوى» والله:أغنى الشركاء. عن الشترك.. 
حجاب القلق 

القلق حجاب» وهو سطوات الشوق على القلوب بالهبوب إلى المحبوب أو 
الاشتياق بالهبوب إلى الدوام فصاحبه كما قيل: 
ليسبببت أدري أطال ليليي أم لا كييف يري يناك ميخ بتقلبى 
أو تقافت لا قطائة لسار بلبرعس لمم واكيت ميل 


الانبعاث إلى المشاهدة» وهي حجاب عن الوهب فإنه يثبت عند السالك أن 
الفتح لا يكون إلا بالقرع» فلهذا استعمل الطلب كما قيل: 
والنار ذ في أحجارها مخبوءة لا تصطلي ما لم فعزتها عله 


)١(‏ هذان ابينان ينها للشاعر العباسي خالد الكاتب المتوفي سنة 557 ه وتثتمتهما: 
يا غبرالاً مَنَنَالتقتضور ب مام عزوي [كخل الراك سلس 
كسيخ #عترديرا اقالن فلسيةة فتلي لبا نيونت هت ونلا 
(؟) هذا البيت هو من قصيدة طويلة للشاعر العباسي علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن» من بني 
سامة» من إذي بن السب ولد بسن 14 يي وتوفق سنة 541 ف ومطلع القصيدة هو: 
قالت حُحبست فَقْلْتُ لَيْسٌ بِضَائِرٍ سبي واي متييايية لا يشسد 
جا يد كن خض 53 د 3 كيرا وَأوباشٌ البييساع تَِرَدْةُ 
يي لوا ال 1 ضبن فاط وب كو لكا اش المَرقَد 
وَالبَدرُ يُذْرِكُهُ السِرارٌ فتلججلي اتة 1 م#ستجيناكة 
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ا 
000 


حجاب الفترة 

0 حجاب عن الإنتهاذ ضن إلى المقصود. ولا بد لكل مزيد منهاء فإما وإما 

ريد نهض راجلا نحو مقصوده. وكان كما قيل في المعنى . 

ومااكنت إلا الشمدن اح فاده كبسوف عللاهاتت وال كلترفه) 
حجاب صلصلة الجرس 

صلصلة الجرس حجاب علن' المناسبة الكلية. فإن الألم إثمنا يكون لعدم 
المناسبة لكن سلطان هذه الصلصلة قو لا يدفعه شيء كما قيل. 
وإذا الشتفضيمة 1 3150 فا عم 11 ع 0 لدرفن :0 
حجاب القرب 

القرب حجاب عن الذات». لأن فيه مشاهلة بقاء الرسمء رتوار لياه 
مشاهدة ومن لا مشاهدة له فلا معرفة له بالذات كما قيل : َ 
وفي القرب تبعيد عن إدراك دامه 0 ومالى سوى الذات الجن 21122 
حجاب الرجوع ظ 


الرجوع هو حجاب فإن فيه مفارقة العين» ومنهم من يتألم كأبي يزيد رحمه الله 
حين حظي بحظوة ه من عنده فصعق») 8 النداء ردوا علي حيبي قاد ير له لل . 
فإذا أ اه 
د اخبر من هذه خاله عل الرجوع فإنا الطريق تبعد عليه كما قبن ايج و ]دا حل 
اي 0 ٠‏ وكما قيل: 
أ 
سس ع عي ب ع ا ل ا اي 
| يَحَصره 
0 ' يحصره العْمَامُ فُمَايَرَى لوي سه يُسراح وَيرغنه 
0 حجارها مَخْبوءة لا نصطلى إن لم تُيزْفا لازت 
و كه لا يميم كعسوسبت هت كك مك ف د كذ رح عة كذ 
ا يصل إلى ثمانية "وعشرين بيتاً: 
هذا ا هو قصيدة طويلة للشا | | يبا 5 
و عر المخضرم أبو دود الهذلي» خويلد بن خالد بن مححدث 
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كتاب الحجت /7 ١١‏ 


ومنهم من لا يشتكي تألماً في رجوعه ولكنه في حجاب . 
حجاب تقارب الأوصاف 

تعارّن الأرضافت قن الأوضافك! تشجتانت فرَيت فاق 'فيهنا التتعرافاً على“ متزك 
الأحبةء فيعظم قلقه وهيجانه» كما قيل: 

فلا يزال يقطع المنازل بسرعة حتى يحل بمنتهى همته؛ فإن اعتنى به تكون 
تلك النهاية بداية لشىء هو أعلى قال الله تعالى: #وَقل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمَا» [طه: .]١١4‏ 
حجاب المراسلة 

المراسلة حتجاب القرب» وهو مخصوص بالرجال؛ وهو من باب المحبة 
وإعراض' الحبيب ليس عن عداوة فإن الحب يمثع من ذلك قال الله تعالى: #إما وَدَعَكَ 
بك وما قَلّ )4 [الضحى: *] ولكن فيه استجلاب.الاستغطاف». وفيه ضرب من 
الالتذاذ. 

كما قيل: 
إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضى فأين خللارات الرسيانان بوالكجييد' 

ولما كان الحب متناقض الأحكام دخله الألم واللذة من وجهين مختلفين 


التححعت فيه ختلارة ومسوارة والحب فيه شقاوة ونعيم 
حجاب التلوين 


التلوين حجاب عن الرسوخ فإنه يأتي بالشيء ونقيضه. فصاحبه بين الحزن 
والفرح متردد وسببه الغرضء؛ كما قيل: 
: 0 د 120 


)١(‏ هذا البيت هو للشاعرة العباسية علية بنت المهدي» أخت هارون الرشيد ولدت سنة ١١١‏ ه وتوفيت 
سَئة - 1ه 

(؟) هذا البيت هنو للشاعر المخضرم النمر بن تولب بن زهير بن أقيش شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو 
كبير فأسلم وعد من الصحابة توفي سئة ١54‏ ها. 
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١18‏ كتاج اللحودلن 
حجاب الرجوع من البساط 
الرجوع من.البساط إلئ منزل .خرق العوائد في المشاهلدة هن غين: مز حزان 
بين . وخسران مبين» وانه متى. طلب. الرجوع إلى البسناطء وطرد فلا يزال دمع العين 
قريح الفؤاد. كما قيل : 
النظبعن العتن حيليبنك تله بتكن عليه فمادعاك إلئ الفراق 
وكما قال الآخر : 
تطوي المراحل عن حبيبك دائمنا وتظل تبكيه بدمع ساجم 
كذبتك نفسك لست من أهل الهوى تشكو الفراق وأنت عين الظالم 
هلا أقمت به .على جمر الغضيا وقلبت وجذا للحسام الصارم 
هذا جزاء من اثر الأين على العين ومن ساوى بين الملائكة والحدادين» وهذه 
حالة تطلبها العامة من العارفين فمن أجابهم إليهآ كانت هذه حالته» ومن أنف لم يزل 
متمكنا مقرباء ولا خفاء بأن الحجاب عظيم» وعذاب أليم . 
حجاب من ذكر نفسه 
من ذكر نفسه بمقامها الذي لا تقتضيه المحبة؛ وهو مخب فهو مُذَّعَ محجوب 
أفذا اعرانؤزعرانا فنك العويع ات افيا تاكن لماجا زم اس دا 17! 
المرفتى: أنامكوت للشو اك وتيا ويبقى الناس ليس لهم إمام 
وإذا كانت المحبة تقتضي تعظيم المحبوب» وفناؤك عن نفسك وتدبيرك؛ 
فكيف يتمكن لك ذكر نفسك بالتعظيم وقد قيل : ولا خير في حب يدَبر بالعقل. 


حبهء فكيف يتصور أن يذكر نفسه. 


5 5 . ٠. ملأعه‎ 4 | ١١ 
لبيت الأول هو للخليفة العباسي المأمون» عبد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر‎ ( 


المنصور ولد سلدة يلا ه وتوفى سنة 7١/4‏ ه. 


001 . /0011261011. الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لإلمأع3 ألم طأأننا ا0ع1أدع0 عارامط 


كتاب. الحجب 109 


قوعي عون حي و ا 00 
حجاب كتمان المحبة 
كتمان المحبة حجاب فإنه ذليل عدم استحكام سلطانهاء بل لا يصح كتمان 
المحبة أضلاً فإن سلطان المحبة أقوى من كل سلطانء» كما قال الخليفة هارون 
الرشيد وهو مقسم: 
ملك الثلاث الآنسات عناني وحللن منتقتلبَي بتكل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عبضياني 
ماذاك إلا أن سلطانالهوى وبهقوين أعزمن سلطاني 
ولا يصح كتمان المحبةء فإن لسانها لبان حال» ليس لسان مقامء كما قيل: 
من كان يزعم أن سيكتم حببه جبتى يشبكك فيه فهو كذوب 
الحب أغلب لكمفؤاد بقفهره “مين أن ييرى للسترافتيه تصليتب 
وإذا بادا شر الفلتجج تت فإنله” ٠‏ كتج ينبن إلا والتقتشى تنوب 
إني لأحسد ذا هوى مستحفظا ل سيسة مسي ليربا 
وأما الكتمان المذكور عند أصحابه فهو أن لا ينطق باسم محبوبه لأسباب وإليه 
أشار القائل حيث قال: 
باح متجتون غعامسربهواه وكتمت انشهوى فمت بوجدي 
فإذا كان في القيامة نودي. من قتيل الهوى تتبقدمت وحدي 
فإن كان الحيي الصر ب تحصور] فقد يكنم الأسم من ابول الوشاة» لأنه 
يؤدى إلى الفراق» وإن كان غير محصورهء فتركه الاسم احترام. 
ىرتال © للع 
عليل الجسم قد هجر المناما 'لصاحب خفية الواشين لاما 
بهيم بروح قذس لايساما إذاماأبصرالشعرى تسامى 
يقولأناالقتيل بغييرسهم وذاتي كلهائملئت سهاما 


)١(‏ هذه الأبيات هي للشاعر العباسي أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» ابو 
إسحاق . المولود سنة ١7٠١‏ ه والمتوفى سنة 5١١‏ ه. 
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حا سس جسس جع ب ع سج سي يك حي ري لي ب ا ا روت م تت ل ا بع ل ا 


ولم أخف.اسسمه جذرًا عليه وليكييىئ انتفييت !الا جتراميا 
والجامع لباب الكتمان» أن صاحبه ذو عقل ونظر. فهذا ناقص عن درجة 

الحب كما قيل: ولا خير في حب يدبر بالعقل وقال آخر: الحب أملك للتفوس من 

العقول» والكتمان حجاب. 

ججاب العلل 

وَمَن زاك هن جيك ملو فإننا راي تميلقه ولقد كنت يوما بمدينة قرطبة وأنا ماش إلى 

عتلاة الجتمغة معي جتماعة من إعتوائي ولك في أيآم-تخاهلبني» » وفي الجماعة 

شخص. من أخص من عندناء وكان متهماً بغلام حسن الوجهء وكان في ذلك اليوم 


محبويه قابضاً بشماله. فمررنا ببعض إخواننا فسلم عليناء ونظر إلى المحب 
ومحبوبه» فقال للمحب: إن محبوبك لكريه المنظر. ٠‏ وما أعجبك منه؟ فأنشد في 


الحين بيتين فلا أدري أتمثل بهما أم ارتجلهما؟. وهما: 

رأى وجه من أهوى عذولي فقال لي انلك عمسن وجيبية آران كبار و هيننا 

فقلت له: وج هالحبيب مراية واتسستيري تيقال كييك شعلها 
فتأمل ما أومأت إليه في سياق هذه الحكاية. 

كا دصرم إن عباتي عي يت سن من اسافيلة 
فلو أن الروح لا تسعى في رد الطبع إليه لاستراح وأ راح النفس» وكان يفتح لها 

وجود الحق منهاء » فإن لها وجها إليه» وهو الذي يعتمد عليه عند الاضطرارء ولولا 

ذلك ما دلت على التوحيد. 
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١ كتات..الحجات‎ 


ا ا ا ا عع الول: عراه رقتو 1 لجيه الي 30 
تعالى بصيرتة بنور النبوة العامة والخاصة . 
حجاب العارف المردود 

العارف المردود إلى عالم الضيق والحس متألم مغموم بطرق» ولو سألته لقال: 
ولولاالضرورة ماجئعتكم وعند الضرزورة انى الكنفا 

وذلك أن مقامات الأضداد في عدم احترام الحضرة؛ مع علمك بما ينبغي لها 
شديد حمله عند العارفين. وفي هذا المقام قال يَككِيخِ: «ما ابتلى أحد من الأنبياء بمثل 
ما الي هم 

ومنه: غضب موسى عليه السلام حين ألقى الألواح . 

ومنه : دعاء نوح عليه السلام على قومه. 

وهو حجاب اليد الإلهية المتصرفة في قوله تعالى: لاما ين دَآَةٍ إِلّا هْوٌ جد 
نَاصِيبا 4 [هود: 55]. 
ححاب المخالفة 

المخالفة حجاب فإنها من أحكام المحبة» وهي تناقض المحبة» كما قيل : 
تعضي الإله وأنبت تظهر حبه هذا محال في القياس شنيع 
لو كان جيك صيادفيا لاطعايةه إن المحب لمن يحب مطي"" 

وكما قال الآخر فى هذا المعنى: 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا البيت. 

2( هذا الأثر لم أعيدة فيما لدي من مصادر ومراجع 

() هذان البيتان هما للشاعر العباسي أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» أبو 
إسحاق » وقد سبقت الإشارة إليه . 
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الاتصال بالمحبوب» والاتحاد به ويطلب موافقة المحبوب فيما يريدله منهء فإن 
وافقه هنا لم يطلب الوصال» وأنه لو طلب الوصال لم يرد ما أراد المحبوب فهو 
مغلوب محجوب . 

نهاية الكتاب 
بعذه وسلع ليما 05 
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[ملحق في الحجب ورفعها من كتاب «الفتوخات المكية) 
وهو عبارة عن] 
الباب الموفي خمسين 'وثلاثمائة 
في معرفة منزل تجلي الاستفهام ورفع الغطاء 
عن أعين المعاني وهو من الحضرة المحمدية من 


إذا صصعِيٌ الرُوحٌ من وخيه 
ملع سعدا ساح اط تا 208 سلة: 
وماهوتخورلهساخحل 
ابتتو التكؤن لنثو "كات ادزئ 77 
ف سسب خنان تزتتج الل الا ناته 
ويا عشج ]نا يجيي لأاتيتا 


ل ا ل 55 
وابخبن المتتا فس سا1 
وتتته هصله عسبَكَنٌ سات 
و بلطل لب م للبت 


ل يتنا يي ناه 


إعلم أيدنا الله وإياك أن هذا المنزل منزل الحجب المانعة والآلات الدافعة. 


مثل قوله يَكة: إن لله سبعين ألف حجاب أو سبعين حجاباً. الشك منى» من 
نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحآت وجهه ما أدركه بصره من خلقه)(©2. 


3 


)١(‏ لم أجده بهذا النص إثما وردت ألفاظه بنصين منفصلين الأول هو: «(دون الله سبعون ألف حجاب 
نور وظلمة» وما تسيع نمسي ثينا مح حس تلك الحيجب إلا رهقت ليا . (رواه ا 


مسئله) حريثه ّّ هك 0 1 ص ]0 


حار سباع و ب ا 1 
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3 عمل النهار- 


0 ملحق كتاب االحبيب 


وهنا نكتة وإشارة : 


أن البصر هنا بصر الخلق. الذي الحق بصره» وهو القابل لهذه الحجب» 
الموصوف يان الحق بصرهء وهو عين سبحات الوجه. فإن الله لا يزال يرى العالم 
ولم يزل» وما أحرقت العالم. رؤيته . 


ومنها: حجب غير عناية : 
مثل قوله تعالى: كَل ِنَم عَن 
فاعلم أن تلصو فمشجما . 

2 ع عرصم 


حجب كيانية بين الأكوان» مثل قله تعالى: 8مَسَلُوْضُتٌ من ورآء حَاب» 
[الأحزاب: 07]. 


م بوذ حجن 409 [المطففين: ه 


3 


2 


ومنها: حُجتٍ احتجبت بها الخلق عن الله مثل قوله: #وقَالوأ وُلُوبنَا ب ك4 
افصلت: 6 إن 
القيامة لعباده ليبس بيله وبينهم إلا رداء الكبرياء على وجيية . 


وفي رواية : بينه وبين خلقه ثلاثة حجب لى كما قال. 


ومننها: وما كان لِسَرٍ أن بُكلِمَهُ أَمّهُ إلا وَحَيًا أو من ورآى حاب » [الشورى : 
.]6١‏ 

كما كلم موسى عليه السلام من حجاب النار» والشجرة» وشاطىء الوادي 
الأيمن» وجانب الطور الأيمن» وفي البقعة المباركة» وكما قال تعالى: بر -- 
يسْمَمَ كلم و4 [التوبة : 5] فكلم الله المستجير من خلف حجاب محمد 7 تّ عَكَدَِدِ إذ كان 


> وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور». وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سببحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». (صحيح مسلمء باب في قوله كل : «نور أنى أرأة»  :‏ حديث 
رقم 179 [ج 1 ص 161]. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه بلفظ : عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبِيه عن النبي ككِهِ قال جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما وجتئان من ذهب آنيتَهُمَا وننا فيهما وما د بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 
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ملحق كتات الحجت ه6١‏ 


هو عين الحجاب لأن المستجير من المشركين منه سمع كلام الله فلا نشك أن الله 

كلمنا على لسنان رسول الله بَكِةِ وكما أيضاً.كلمنا من وراء حجاب المصلي إذا قال: 

سمع الله لمن حمده». فألسنة العالم. كلها أقوال الله» وتقسيمها لله فيضيف إلى نفسه 
فأما الحجب. الكيانية التي بين الأكوان فمنها: جنن زوقايات. 


ومنها: عزة وحمايات .. كاحتجاب الملوك.. وحجاب الغيرة على من يغار 
عليه» كما قال .فى ذوات الخدور: وهن المحتجبات . 


ومن ذلك: #حور مَقَصوراتٌ فى اليا 40 [الرحمن: 50]. 
وأما الوقايات والجنن: 


فمنها الحجب التي تقي الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر الشديدء 
فيدفع بذلك الألم عن نفسهء. وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه 
سهام الأعداء ورماحهم وسيوفهم فيتقي هذا وأمثاله بمجنه الحائل بينه وبين عدوه. 
ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من خوذة». وترس» ودرع. 


وقد تكون حجب معنوية يدفع بها الأذى الشخص عمن يتكرم عليه» مثل : 
شخص يصدر منه. في حق شخص آخر ما يكرهه ذلك الشخص لكونه لا يلائم طبعه 
ولا يوافق غرضه فيلحق به الذم لما جرى.منه في حقه فيقوم شخص يجعل نفسه له 
وقاية حتئى يتلقى هو في نفسه سهام ذلك الذم.فيقرر في نفس الذام أنه السب 
الموجب لذلك.. وأن ذلك الأذى. كان كله من جهته حتى يتحقق ذلك الذام .هذا الأمر 
أنه كان من جهة هذا الشخص بأي وجه أمكنه التوصل إليه فيعلق الذم به ويكون 
حائلاً بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى لذلك الذم فوقى عرضه بنفسهء كما 
نلحق نحن من الأفعال ما قبح منها مما.لا يوافق الأغراض ولا يلائم الطبع إلينا مع 
علمنا أن الكل من عند الله. ولكن لما تعلق به لسان الذم فدينا ما ينسب إلى الحق 
من ذلك بنفوسنا أدباً مع الله: وما كان من خير وحسن رفعنا نفوسنا من الطريق 
وأضفنا ذلك إلى الله حتى يكون هو المحمود أدباً مع الله وحقيقة» فإنه لله بلا شك 
مع ما فيه من رائحة الاشتراك بالخبر الإلهي في قوله: لوَأّهُ حلفي وَمَا نَمَو 49 
[الصافات: 95]. 
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01 ملحق. كتات الحجب 


وقتولله:1 «نآ ماك مِنْ حَمَئؤ فِنَ الل ونا لمَلَكَ ون موا فِنتنَيِقَ4 [النهاء: 
5/]ء وقال: #قل كل ابجوا عام لالط يي 
إليهء فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك» قال تعالى: ##لها ما كسَبت. وعلها.مَا كيت » 
[البقرة: 787]» فأضاف الكل إلينا وقال: #تَأطْمَهَا جُورَهَا وَتفُوَنِهَا()4 [الشهس :.8] 
فله الإلهام فينا ولنا العمل بما ألهم» وقال: 1 4 
م تن ]٠١‏ فقند يكون عطاؤه الإلهام؛ وقد يكون خلق العمل فهذه مسألة لا 
يتخلص فيها توحيد أصلاء لا من جهة الكشف ولا من - جهة الخبر.. فالأمر الصحيح 
في ذلك أنه مربوظ. بين سحن وجفلق. اخهزامسخ امن لخد الجالييع اقإله رلْغاو] امك رنايطق 
التسب الإلهية أن يكون الحق تعالى هو.عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثم 
إلا وجود عين الحق لا غيره والتغييرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان 
الممكنات فلولا العين ما ظهر الحكم ولولا الممكن ما ظهر التغيير فلا بد في الأفعال 
من حق وخلق . 

وفى مذهب بعض العامة أن العبذ محل ظهور أفعال الله وموضع جريانها فلا 
يشهنذها الخحس: إلا من الأكؤان ولا:تشهدها بصيرتهنم إلا من الله من ؤراء حتجاب» 
هذا الذي ظهرت على يديه المريد لها المختار فيهاء فهو لها مكتسب باختياره» وهذا 
مذهب الأشاعرة. 

ومذهب بعض العامة أيضاً: أن الفعل للعبد حقيقة» ومع هذا فزبط الفعل 
عندهم بين الحق والخلق لا يزول فإن هؤلاء أيضاً يقولون: إن القدرة الحادثة في 
العبد التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل أن الله خلق له القدرة عليها فما يخلض 
الفعل للعبد إلا بما خلق الله فيه من القدرة عليه فما زال الاشتراك وهذا مذهب أهل 
الاعتزال فهؤلاء ثلاثة أضناف: أصحابناء والأشاعرة» والمعتزلة. 

ما زال منهم وقوع الاشتراك وهكذا أيضاً حكم مثبتي العلل لا يتخلص لهم 
إثبات المعلول لعلته التي هي معلولة لعلة أخرى فوقهاء إلى أن ينتهوا إلى الحق في 
ذلك الواجب الوجود لذاته الذي هو عندهم علة العلل فلولا علة العلل ما كان معلول 
عن علة إذ كل علة دون علة العلل معلولة» فالاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء. 

وأما ما.عدا هؤلاء الأصناف من الطبيغيين والدهريين فغاية ما يؤول إليه أمرهم 
أن الذي نقول نحن فيه.أنه الإله تقول الدهرية فيه إنه الدهر» والطبيعيون إنه الظبيعة؛ 
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ملجق كتاب الحجب / ١‏ 


وهم لا.يخلصون الفعل الظاهز منا.دون أن يضيفوا ذلك إلى الطبيعة .. وأصحات 
الدهر إلى الدهرء فما زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملة وما ثم عقل يدل على 
خلاف هذا ولا خبر إلهي في شريعة:تخلص الفعل من جميع الجهات إلى أجد 
الجانبين قلنقره ه كما أقره الله على علم الله فيه وما ثم إلا كشف وشرع وعقل» وهذه 
الثلاثة ما يخلصت شيئاً ؤلا يخلضن أبداً دنيا ولا آخرة» جر د با كنأ َنود 4 
[الواقعة : : 15] فالأمر في نفسه والله أعلم ما هو إلا كما وقع ماحبق م 2ج ند ايض بدالايه 
في نفسه غير مخلص إذ لو كان في نفسه مخلصاً لا بد إن كان يظهر عليه بعض هذه 
الطوائف.ولا يتمكن لنا أن نقول الكل على خطأء فإن في الكل الشرائع الإلهية» 
وضيية البخطا إلمها !ا نطاك» وما يخبر بالأشياء على ما هي عليه إلا الله . وقد أخبر فما 
هو الأمر :إلا كما أخبر.لأن مرجوع الكل إليه فما خلض فهو مخلص وما لم يخلص 
فما هو في نفسه مخلض.فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


فاتفق الحق والعالم جميعه في هذه المسألة على الاشتراك وهذا هو الشرك 
الخفي والجلي . ومو ضع الحيرة فلا يرجح فما ثم إلا ما قلناه. 


فإذ قد قررنا في هذه المسألة ما قررناه فلنقل إن الجود الإلهي والغيرة 2 
اقتضيا أن يقولا ها نبيئة إن شاء الله * وذلك أن المتكلمين في هذا الشآن على قسمين 


الواحد” : أمتاف الأفغال: كلها إلى الأكوان فقال لسان الغيرة الإلهية: #كل من عِندٍ كر 
فال مَؤْلامَ الْقَوْر لا يكادون يفْقَهونَ حَرِيمًا © [النساء: 8/] أي .حادثا . 


وأما القسم .الثاني : 

فأضاف الأفعال 3-3 كلها إلى الله وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان فقال 
لسان الجود الإلهي قل كل من عند أمَهِ4 [النساء : : 7] لا تكذيباً لهم بل ثناء جميلاًء 
اشم من قا أ الال كلا له ولا أكون من غ رد شعلا ل رن 

وأم سج تك العدايق: وهي. حجب الإشفاق على الخلق من الإحراق» فهق 
الحجب التي تمنع السبحات الوجهية أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق وسبب ذلك 
أن الله قد وضع الدعاوى في الخلق لأن أعيانهم لما اتصفت بالوجود بعد العدم وأن 
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ذلك الوجود كان عن ترجيح المرجح الذي هو واجب الوجود فما أنكره أحدء. وإن 
كانت قد تغيرت العبارزات عنه باسم طبيغة ودهر وعلة.وغير ذلك فهو هو .لا غير 
فرأوا أن الوجود لها وإن .كان مستفاداً فإنه لهم حقيقة وأن أعيانهم هم الموجودون 
بهذا الوجود المستفاد». وهذه هي أعيان الحجب التي بين الله وبين خلقه فلو كشفها 
عموماً كما كشفها خصوصاً لبعض عباذه لأحرقت أنواز ذاته المعبر عنها بسبحات 
وجهه ما أدركه بصره من أغيّان الموجودات أي أن بيصره ما كان يدرك من 
الموجودات سوى وجود الحق ويذهب الكل الذي قررته الدعاوى فيتبين أنه الحق لا 
غتيرها فلساوااعرق انيلا الذهاب بالإحراق لما جعلها أنواراً والأنوار لها الإحراق لكنه 
تعالى أبقى حجب الدعاوا ليتميز أهل الله من غيرهم؛ .فلم تزل. الممكنات .عند أهل 
الله من حيثأعيانهم موصوفين بالعدم ومن حيث أحكامهم لم يزالوا ييمطرنين 
بالوجود وهو الحق كما قال تعالى: اكنت سمعه وبصره» في الخبر الصحيح . فاثبت 
العين: للعبد: وجعل نفسه عين صفته التي هي عين وجوده عين صفة العبد؛ فعين 
الممكن ثابتة غير موجودة زالصفة موجودة ثابتة وهي عين واحدة ولو تكثرت بنسبها 
فإنها كثيرة في النسب فهي سمع وبضر وغيرهذين إلى جميع ما في العالم من القوى 
من ملك وبشر وجان ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس 
وما ثم إلا هذا. 

ولما قزر الله دعاوى المدعين بإرسال الحجب بينهم وبين ما هو الأمر عليه 
وشغلهم بالحجب. التي بينهم وبينه في الأفعال وضرب الكل بالكل انفرد بخاصته 
وجعلهم جلساء له عنده بالشهود وفى صورهم المحسوسة بالذكر فهو جليس 
الذاكرين وهم آخر الطوائف ليس بعدهم أحد له نعت يذكر قال تعالئ لما وصفهم 
ذكراناً وإناثاً: «رَالدّكرنَ أنَّهَ كيرا والّكرْتِ) [الأحزاب: 75]. فختم بجلسائه وما 
بعد جلسائه من يقبل صفة إلآ صفة بعد عن هذه المجالسة ألا ترى أبا يزيد رحمه الله 
حين جهل الأسماء الإلهية وفا تستحقة من الحقائق كيف'صنع لما:شمع القارىء يقرأ 
يوم الجمعة : يوم حشر لْمَتَقِينَ إل ليحن وفدا()4» [مريم: .]١9‏ 

طار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وتأوه وقال هذا عجب كيف يحشر إليه 
من هو جليسه فإنه في تلك الحالة كان جليساً مع الأسماء من حيث ما.هي دالة على 
الذات.كل واحد منها لم يكن مع الاسم.من حيث ما تطلبه.حقيقته. من.عين دلالته 
على الذات فأنكر-ما لم يعطه مشهده مع.كونه كلام: الحق وقد وقع منه الإنكار.بل ما 
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وقع منه إلا التعجب خاصة فهو يشبه الإنكار وليس بإنكار حتى أنه لو كان هذا القول 
من غير الله لأمر القائل بالسكوت وزجره عن ذلك وإنما الرجل أظهر التعجب من 
قول الله في حق المتقين الذين هم جلساء الله كيف يحشرون إليه؟ فكأنه إبراهيمي 
المشهد في طلب الكيفية في إحياء الموتى فأراد أبو يزيد ما أراده إبراهيم في كيفية 
إحياء الموتى لاختلاف الوجوه في ذلك لا إنكارًا لإحياء الموتى فدل هذا الكلام من 
أبي يزيد على خاله في ذلك الوقت فهذا مثل قول إبراهيم: 9يَكأيتٍ إِيْه لَمَافُ أن 
يَسَسََّكَ عَدَابٌ من تمن » [مريم: ]١9‏ الرحمة تناقض العذاب إلا على الوجه الذي 
قررناه في المنزل الذي قبل هذا المنزل وهو منزل فتح الأبواب» كذلك أبو يزيد لو 
علم أن المتقي ما هو جليس الرحمن وإنما هو جليس. الجبار المريد العظيم المتكبر 
فيحشر المتقي إلى الرحمن ليكون جليسه فيزول عنه الاتقاء فإن الرحمن لا يتقي بل 
هو محل موضع الطمع والإدلال والأنس لكنهم رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون 
ذوقهم في كل حال. بخلاف العامة من أهل الله فإنهم يتكلمون بأحوال غيرهم 
والخاصة لا سبيل لهم إلى ذلك»؛ وإن اتفق أن يتكلم أحد منهم في حال نبي أو ولي 
هو فوقه فيبين أنه مترجم عن حال غيره حتى يعرف السامع عمن يقول هذه حالهم 
رضي الله عنهم ولا يقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليه. فإن لهم 
الكشف الخبري عن مقامات من هو فوقهم وما لهم الكشف الذوقي إلا فيما هو 
مقامهم وحالهم. 

فلولا هذه الحجب التي أسدلها الله بين الأكوان وبينه ما تميزت المراتب 
واختلطت الحقائق وهذا سبب وضع الحدود في الأشياء. 


وقد .لعن الله من غَيِّرَ منار الأرض . 
وصل : 

ومن هذا الباب أن الله ما جمع لأحد بين مشاهلته وبين كلامه فئ خال 
مشاهدته فإنه. لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون"التجلى الإلهئ فى صورة مثالية فحينئذ 
يجمع بين المشاهدة والكلام وهذا غير منكور عندنا وقد بلغنا عن الشيخ العارف 
شهاب الدين السهروردي ببغداد رضي الله عنه أنه قال بالجمع بين المشاهدة والكلام 
ولكن ما نقل عنه أكثر من هذا فإني سألت الناقل فلم يذكر لي نوع التجلي والظن 
بالشيخ جميل فلا بد أن يريد التجلي الصوري ألا ترى السيارى من رجال رسالة 
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القتشيري "جيك قال: ما التذ عاقل بمشاهدة قظء ثم فسر فقال لأن مشاهدة الحق فناء 
ليس فيها لذة والخطاب في حال الفناء. لا يصح لأن.فائدة الخطاتٍ أن يعقل ولذلك 
قال: 9وما كان لنشَرِ أن مُكَلِمَهَ لَه إلا ونيا أو ين وزآى حدَابٍ» [الشورى: ]9١‏ وما 
زال البشر.عن حكم البشرية كمسألة موسئ. والحجاب عين الضورة التى يناديه منها 
وماءيرول البشر عنن بشريته ولئن فني:عن شهودها فعين'وجنؤذها لا يزول والجد 
يصحبها. وإنما قلنا هذا لأني سمعت بعض الشيوخ يقول: ,هذا حظ البشر:فإذا زال 
عن بشزيته كان حكمه حكماً آخر فأبنت لهارضئ الله عنه أن الأمر ليس كما يظنه 
فلما تحقق .ما ذكرناه زجع عن ذلك :وقال: ما كنت أظن. أن الأمر على ما قلته لم 
اجعل بالي:من هذا فإنه تكلم.في شرح الآية. فغلط ما تكلم في ذلك عن ذوق الأمر 
ومن هنا يقع الغلط . 


ونجن نعلم أن الذي قاله الله حق كله وأنه لا يخالف الأذواق فلا بد أن يكون 
كلام الذائق مطابقاً للإخبارات الإلهية حتى يقول من لا معرفة له بمقام الرجال إن هذا 
المتكلم يتكلم .بما لا.يخالف ماءجاء به قرآن أو سنة إنما هو أخذه منهما وهو مفسر 
لهما وصاحب الذوق.ما قال إلا ما ذاقه فمن المحال أن يخالف شيئاً مما جاء عن الله 
لكن الأجنبي الذي لا.ذوق.له يقول هذا عن الذائق بل جماعة من أهل الطريق ممن 
لا ذوق لهم يتخيلون مثل هذا ويقولون إن فلاناً يتكلم من حيئما ورد في الأخبار 
الإلهية ليس ل#اخاده غيرها ومتجروك الذوق لأنهم ما عرفوه من نفوسهم مع كونهم 
يعتقدون في نفوسهم أنهم على طريق واحدة وكذلك هو الأمر أصحاب الأذواق هم 
على طريق واحدة بلا شك غير أن فيَهم البصير والأعمى اشر فال يفول ولكل 
منهم إلا ما أعطاه حاله لا ما أعطاه الطريق ولااما هو الظريق عليه فى نفسه ولا سيما 
السلوك المعنوي فإن عمى القلوب أشد من عمى الأبصار؛ فإن عمى القلوب يحول 
بينك وبين الحق وعمى البصر الذي لم ير قط صاحبه ليس يحول إلا بِينك وبين 
الألوان خاصة ليسن له إلا ذلك وهذا العمى من الحجب وكذلك الصمم والقفل 
والكنّ والغشاوة دون العمى في الحكم إلا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة فلا فرق 
بينهما وبين العمهى» فإن خرجت عن حد الظلمة إلئّاخل النندفة فقاد يكون :حال 
صاحبها أخسن من. .حال .صاحب الظلمة ومن جال:الأعمى» قال بعضهم لمحمد يَكِل 
ومن بيننا وبينك حجاب. وهو الأكنة «ادَعْمَل إِنََا عَِلُونَ دك [فصلت:.5]: أي 
اعمل في رفع ذلك ويحتمل قولهم إننا غاملون في رفع ذلك في حق من يحتمل 
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ملحق كتاب الحجب 1١‏ 
بجوو اطظافلالاس 000001-7 0 
صدقه عندهم» فإنهم اعترفوا أن قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه فما جحدوا قوله 
زلا ردوه كما اعتقد غيرهم ممن لم يقل ذلك فلا.أدري ما آل إليه ابريعرلقةه بإتهم 
عندي في مقام الرجاء فإنا نعلم قطعاً أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم بلا 
شك حتى قال: «لأزيدن على السبعين»”"©. ولذا قال في الآبة: ويل للَمُتْركن» 
[إبراهيم: ؟]ولم يقل وويل لكم فهذا يدل بقرينة الحال أنهم عاملون في رفع 
الحجاب وإخراج قلوبهم من الأكنة وإنما كثرة الأكنة لاختلاف أسباب توقفهم في 
قبول ما أتاهم به؛ فمنهم من كنه الحسد وآخَر الجهل وآخر شغل الوقت يما كان 
عنده أهم حتى يتفرغ منه والكل حجاب. 

ومن أعجب الأشياء الواقعة ف الوجود ما أقوله وذلك أن الملائكة إذا تكلم الله 
بالوحى كأنه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة ورسول الله كَكبَدِ كان إذا نزل غليه 
الو كبناشْلة .مان صفوان يضمت وَهى أشد الؤنحي بعلية يفينزل ويل .يفيغلى نقلية 
فيفتى عن بعالم اليجشس ويزغى ويسجي إلى أنايسترئ.عنه .انه لينزل.عليه:(الوحي: في 
اليوم الشديد :البرد فيتفصد :جبينه عرقاً. ؤموسى :عليه السلام,كلمه.الله تكليما بارتفاع 
الوسائط وما صعق ولا زال عن حسه وقال.وقيل.له وهذا المقام أعظم من مقام 
الوحى بوساطة الملك فهذا الملك يصعق عند الكلام وهذا أكرم البشر يصعق عند 
نزول الروح بالوحي» وهذا موسى لم.يضعق:ولا جرى عليه شيء مع ارتفاع. الوسائط 
وضعىءلذلكف الجيل) فاعلم أن هذا كله من آثار الحجب فإن الحكم لها حيث 
ظهيرت» فإن الله لما خلقها حجباً لم يمكن إلا أن.تحجب ولا.بد» فلو لم :تحجب 
لما كانت حجباء وخلق الله هذه:الحجب على 'نوعين معنوية ومادية» وخلق المادية 
على نوعين كثيفة ولطيفة فالكثيفة لا يدرك البصر سواها واللطيفة يدرك البصر.ما فيها 
وما وراءها الشفافة يدرك البصر ما وراءها ويحصل له الالتباس إذا أدرك ما فيها كما 
قيل : 


(1) أنظر تفسير الطبري [ج ١‏ ص 149] وتفسير الدر المنثور [ج 4 ص 194] ونص ما ورد فيه: أخرج 
ابن خرير فابن أب بحاني عن عروة أن عبدالله بن ابي قال“ لاصيخابه للا إنكم تتفقرن على محمد 
وأصحابه لأنفضًوا من حوله وهو القائل: (ليخرجن الأعز منها الأذل) [المنافقون الاية فأنزل الله 
عز وجل : اتكنْوخ كن أو لا َنْتَمِْزٌ لخ إن تَنتففز لحم سبي عه فلن دفر أله لم4 [التوبة : *8] 
قال النبق : «لأزيدن على- السبعين» فأنزل الله : «سَوَآة عَكَتِهم اشستفئزت لَه أم لم سَتَعْفْرَ لم لن 
يعفر لد 41 [المنافقون: 1]. 
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ضل ملحق كتاب الحجب 
--2 اوروز 6ع 1212 
زق“المرجحاج: ورقيت:السخسمتر فتشاكلا فتشيانه الأمر 
فكأنماخمرولا قدح ا ا ل لل 

وأما المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك موضع الضور فنها ولا تدر ها 
وراءها ويدرك الصور الع ع المد رايد مسو د المرئية حجاب بين 
اع و ل و الحو ل 
وتتغير أشكالها بتغير شكل الصقيل وتتموج بتموجه وتئحرك بتحرك من هي صورته 
من خارج وتسكن بسكونه إلا أن يتخرك الصقيل كتموح الماء ء فيظهر في آلعين فيها 
حركة ومن هي صورته مناكن. فلها حركتان حركة من حركة من هي ضورته وحركة 
من حركة الصمّيل» » فما في الوجود إلا حجب مسدلة والإدراكات متعلقها الحجب 
ولها الأثر في صاحب العين الدرك لها: 

وأعظم الحجب حجابان : 

حجاب معنوي. وهو: الجهل. 

وحجاب حسي» وهو: أنت على نفسك . 

فأما الحجاب الأعظم المعنوي فقول رسول الله (ك) لما أسري به في شجرة 
فيها وكراً طائر فقعد جبريل في الوكر الواحد وقعد رسول الله (ل) فئ الآخر فلما 
وصلا إلى السماء الدنيا تدلى إليهما شبه الرفرّف.دراً وياقوتاً وكان ذلك نوا مر 
تجلي الحق قال عليه السلام: فأما جبريل فغشي غليه لعلمه بما تدلى إليه: 

وأما رسول الله كك فبقيَ على حاله لكونه ما علم ما هو فلم يكن له سلطان 
عليه فلما أخبره جبزيل عندما أفاق أنه الحق قال بك عند ذلك فعلمت فضله يعني 
فضل جبريل علي في العلم فالغلم أضعق جبريل وعدم العلم أبقئ: النبي كل على 
خاله مغ وجود الرؤية.من الشخخصين فهذا' أعظم'الخنجت“المعنؤية, ‏ وأفآ تكوتكا تخجاباً 
عليك وهو أكثف الحجب الحسية فقول القائل : 
بدالك سي طال عنك اكتتعامة ولاخ متجاح كبججت- أنحت لبلامسة 
فآنت حجاب القلب عن رز غييه " ولولاك لم وطجم عليه علئاف: 


فلاسفة 0 له كتاب نكن الإشئاق»ه تادز اج ه وتوفئ سنة 
لاه ه, : 
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ملحق. كتاب:الحجب ود 
وجري و مص ا ا 27017031 
إذا :غلبت عيئله حدل:فليية :وطتُبَبث!. .اعلى: متب الكش +المصون حْيَامُه 
بقعي يم لجل فل للخت افده مني إلينا تنصرة ونظامة 

فما جعل حجابا عليك سواك ثم نرجع إلى مسالتيا.ونقول أما موسى عليه 
السلام فكان قد استفرغه طلب النار لأهله. وهو الذي أخرجه لما أمر به من السعي 
عَلَىَ العيال» والأنبياء أشد الناس مطالبة لأنفسهم للقيام بأوامر الحق» فلم يكن في 
نفسة سوى ما خرج إليه؛ ذئماً ابطر خاجتة زهي "النارز التي "لاحت اله “من الشجرة من 


جَانَي الطور الا يمن اذاه :الت من عن حاجته بمنا يناست الوقت 9# إن أنا ربك فاخلم 


عو رده 
3 


عْيِكَ إِنَّكَ بالود الْمُقَدّين ظك (7) دأ اتيك فاستيع لما يوق © ا “00 
ولم يقل لما أوحي أنني أنا الله فثبتة النخظات الأول بالنداء لأنه خرّج على أن يقتبس 
ناراً أو بَجذَ عن الثاز هدى وهو قؤله أو" آنيكم'فنهنا بخبز أي من يدله على خاجته؛ 
فكان منتظراً للنداء قد هيأ سمعه وبضره لرؤية النار وسمعه لمن يدله عليهاء فلما 
بناءء النذاة آم ماسب لم 'يتكزة وثبك: فلما'عَكم أن"المتادي ربه وقد صح له 
الغبوت وجاءه النداء من خارج لا من نفشه» ثبت ليوفي الاذب نخقه أفي' الاساتماع : 
فإنه لكل نوع من التجلي حكم؛ وحكم نداء هذا التجلي التهيؤ لسماع ما ياتي به 
فلم يصعق ولا غاب عن شهوده؛ فإنه خطاب مقنيد بجهة مسموع بأذن وخطاب 
تفصيلي ١‏ فالمغبث"للإنسان على حسه وشهود محسوفه قلبه المدبر لجسده. ولم يكن 
لهذا الكلام الإلهي المؤسوي تؤجه على القلب فليس للقلب هنا إلا ما يتلقاه من 
سمعه وبصره وقواة 'حسنبما' جرت به" العاذة فلم 'يتعذ التحال 'حكمه في موسى عليه 
السلام . 

وأما "آم محمد يل فهو نزول قلني وَخَطَاب إجمالي كسلسلة على صفواد 
َاجعَل بالك لهذا التشبية فاشتغل القلبا نما نزل إلية ليتلقاة فعاتت عن تدبير بذنه 
فسمى ذلك غشية وصعقاً؛ وكذلك الملائكة أخبر النبي َك عن .الملائكة في طريان 
هذا الحال أنه إذا كان الوحى المتكلم به كسلسلة على. صفوان وكان نزوله على: قلوب 


الملائكة» فإنه قال لحو إدَا فرع عن قلويهمز 9 [سبأ: 17].ثم لما أفاقوا أخبر 
عنهم بأنهم يقولون» همادا وهنا وقف ثم يجيبهم فيقول ‏ ريك # وهنا وقف 
فيقولون ألمَقٌّ» بالنصب أي قال الحق كذا علمناه. ومو الْمَنُ 4 عن هذا النزول 
فى هذا النزول #الْكِيِرٌ# عن هذا التشبيه في هاه السنة - وعلل الوجة الاحردقالوا 


#ماذا قال 4 وهنا وقف فيقول بعضهم لبعض «الْحَقّ وهو لعن لْكِيرْ © من.قول 


071 . /501120101. الاللالالا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارامط 


م فلمق اب" التستضلن 


الله لا.من قول. الملائكة فعغلى الوجه الأول لما أفاقوا وزال الخطاب الإصمااي لضت 
وزالت البديهة ثَالُواْ مادا فقال لهم + 3 ث4 وهو قوله #إقال. رد ونا جرت 
عند هذا القول بل ثبتوا وظتَالُواْ ألْحَنَّ4 أي قال ربنا القول الحق يعنون ما فهموه من 
الوحي أو قوله #دَالَ 2غ 4 أو هما معاً وهو الصضحيح فهذا القرق بين حال مون 
عليه السلام وبين حال محمد يَكةِ وحال الملائكة عليهم السلام . 


زاعلم أن.في هذا المنزل من العلوم علم ثناء الحق على نفسه بخلقه وهو 
المثني على نفسه بغناه عن خلقه فأي الثناءين أتم وأحق وما هو الحق من هذين 
الثناءين؟ .وما هو الجقيقة منهما أو كلاهما حقيقتان لحقين أو هما حقان ولهما 
حقيقتان » وفيه علم الفرق بين العلم والحكمة والخبرة» وفيه علم العلم بما في العالم 
بتفاببيع. أجوالوية وفيه علم النيابة في الأجوبة عن الله ولا يكون ذلك إلا لرسول أو 
نبي أو وارث عن سماع لخطاب إلهي لا عن تجل ولا خطاب حال؛ وفيه علم علم 
الله وفيه علم أين أودع الله ععلمه في خلقه من العوالم وهل أودعه في :واحدٍ أو فيما 
زاد على واحد؟ وليه عبني ماج جميز به.القيضنان. في عالع الشهادة. وبماذا تتميز في 
عالم الغيب؟ وفيه علم الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلهية لنعرفهم فنتلقى 
م ليق جين اللجسادعى فى لمم يذلك رغ في أنا تليق تفرسنا قوسم 
فى الصورة »وإن اختلفت الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العلم. وهذا هو الذي 
كول عد كي » الأكابر على نشر العلم كما يحرض المتعلمين على طلب 
العلم من أكابر العلماء ء الذين يعلمون أنهم أعلم بالله منهم. ومن هذا قال الرجل 
للتلميل : الآن ترى أبا يزيد مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة» لفضله عليه فى 
العلم بالله لما علم أن ظهور الحق لعباده على قدر علمهم به,فرؤيتنا الله بعلم العلماء 
به إذا استفدنا منهم أتم من رؤيتنا بعلمنا قبل أن نستفيده منهم . 


وفيه عَلم إحاطة الاعتبار بالجهاتا وأن علم الاعتبار لا يخض خالاً من حال 
والدئقؤة اح ؤعهة ناته غلم :صاهرواع رعلا يخطزي التلالة نزخم إلى الله بالعبودة» 
وفيه علم الأمر والنهي الإلهي بالمساعدة في. العبادة وأغمال الخيرء وفيه علم إرسال 
النعم الخارقة وما يحجب. منها وماذا يحجب». وفيه علم قوى المسخرات في التسخير 
وإلى أين ,تنتهيئ قواهم فيما. سخروا فيه» وفيه علم الموت المجهول في الميت وبماذا 
ماتية# لها افيد و يفضي إومالاو رمن مام نو يات إنسان فنظر إليه الغاسل 
فتحير فلم يدر أهو ميت أم ليس بميت:وهوبميت في نفس الأمر ومثل هذا ظهر على 
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صاحب لي كان يخدمني فمات عندي فشك فيه الغاسل عند غسله هل هو ميت أم 
لا؟ وفيه علم أثر العلم في العالم ومن ادعى العلم ولم يؤثر فيه ما هو عالم وهي 
مسألة مشكلة يورث الأشكال فيها الحس فإنه ما رأينا أحداً يلقي نفسه في النار لعلمه 
أنها تحرقه إلا طائفتين الواحدة من تتخذها قرباناً فتلقي نفسها فيها طلباً للإحراق قربة 
إليهاء أو من يعلم أنها لا.تحرقه فعلمنا أن العلم له أثر في العالم. 

وفيه علم آيات النعم وعلى ماذا تذل وما خقهاعلى من يراها آية وفيه علم 
العلم القوي الذي يذهب بما سواه من العلوم التي يجدّها”في القلتّ-وفيه علم الأدنى 
والأعلى وما السبب الموجب للطالب في طلبه الأدنى وتركه الأعلى مع علمه بمرتبة 
كل واحد منهما. 

وفيه علم أسباب الجزاء في الخير والشر»ء وفيه علم البعد والقرب الكياني 
والإلهي» وفيه علم ما في علم القرب والبعد من الآيات الدالة على الله وفيه علم 
موافقة الظن العلم وبماذا يعلم ضاحب الحق أنه علم لا ظن» وقد كان يعتقد أن ذلك 
ظن» وفيه علم حال أهل الريب وبمن يلحقون من الأصناف وما ينظر إليهم من 
الأسماء» وفيه علم الحوالة وفيه علم أحوال الملا الأعلى واختلافها عليهم لاختلاف 
الواردات في مقامهم المعلوم؛ وفيه علم ما لا ينسب إلى الله أعني لا يوصف به هل 
هو أمر عدمي أو وجودي» وفيه علم أين يشك العالم وهو ليس بشاك ولماذا يظهر 
بصورة الشاك وفيه علم ما يسأل عنه وما لا يسأل عنهء وفيه علم في ماذا يجمع الله 
بين عباده ثم يفصل بينهم في عين هذا الجمع فهم فيه مفصلون؛ وفيه علم من ادعى 
أمراً طولب بالدليل على ما ادعاه إذا ادعى ما يزيد أن يؤثر به في أحوال العالم» وفيه 
علم ما لا يقبل التقدم ولا التأخر من الأحوال» وفيه علم الحجاج» وفيه علم التقريب 
وإلى من يكون القرب هل إلى كون أو إلى الله وهل يصح القرب إلى الله أم لا؟ 
وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد كما قال تعالى» وفيه علم الإعراض» وفيه 
علم الفرق والتبري بين الأرواح وفيه علم ما يقال عند رؤية الدلالات؛ وفيه علم 
الأجر المعاد وإلحاق الشيء بجنسهء وفيه علم من يدري ما يقول وما يقال له ومن لا 
يدري ما يقول ما يقال له من ذلك» وفيه علم رد الأمور كلها حيرتها وإنابتها إلى الله 
وخيرها وشرهاء وأن الشر ليس إلى الله؛ وفيه علم الإدراك الإلهي» وفيه علم ما لا 
يدرك مما يجوز أن يدرك» وفيه علم ما يمنع الاحتلام بالرؤية» وفيه علم الموانع . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


01 . 501121011 الاللاللا تلوأ5اع/ 1121 0اظ لإلمأع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن عارامط 


